
  طهران – يتمدد نفوذ الحرس الثوري 
في كل القطاعات والمؤسســـات، ويجسّد 
البرلمان الإيراني أحدث دليل يدعم صحّة 
هـــذا النفوذ، إذ كان رئيســـه، محمد باقر 
قاليباف، لواءً سابقا في الحرس الثوري. 
بينمـــا يعتبر ثلثـــا أعضـــاء البرلمان إما 
أعضاء ســـابقين أو منتمين إلى الحرس 
الثـــوري الإيراني والمنظمـــات التابعة له 

إلى اليوم.
وطالمـــا توقـــع الكثيرون فـــي إيران 
الحرس  اســـتيلاء  المتحـــدة  والولايـــات 
الثوري على الحكومة الإيرانية، وتتمثّل 
الخطوة التالية في انتخاب مرشـــح تابع 
للحـــرس الثوري الإيراني رئيســـا ســـنة 

.2021
وتبقـــى الصلاحيـــات فـــي الســـلطة 
منقســـمة، إذ تدير المؤسســـات المنتخبة 
شـــؤون الدولـــة في ظـــل مكتب المرشـــد 
الأعلـــى الأكثر قـــوة، والـــذي تخضع له 
المنظمـــات الأمنية، بما فـــي ذلك الحرس 
الثـــوري. ولأكثـــر مـــن عقديـــن، حـــاول 
الإصلاحيون داخل المؤسســـة السياسية 
الإيرانية تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة 
لتواجه نفوذ ســـلطة الدولة الموازية. أمّا 
الآن فقد تقبّلوا فشـــل هذا المشـــروع وهم 
يســـتعدون لغزو قـــادة الدولـــة الموازية 

للهيئات المنتخبة لتعزيز سلطتهم.
ليس حقّا أن إيران ستشـــهد حكومة 
يديرها الجيش قريبـــا نتيجة مفروضة، 
ولكنها تبدو الأكثر احتمالا. فالإيرانيون 
محبطون من التوترات الحزبية والأزمات 
المتفاقمـــة بعـــد أن اســـتنزفت العقوبات 
الأميركيـــة شـــريان الحيـــاة الاقتصادية 
للبـــلاد التي انخفـــض مســـتوى القدرة 
الشرائية فيها إلى ثلثي ما كان عليه قبل 
عقد، مع تنامي هوس الجمهور بالثروة. 
كما يمهّـــد الكبرياء والاســـتياء من عدم 
تبـــوؤ الإيرانيـــين المكانـــة الدولية التي 
يســـتحقونها إلى ظهور شـــكل جديد من 

أشكال القومية.

ويبدو الرئيس حســـن روحاني، غير 
القـــادر على الوفاء بالوعـــود التي تعهد 
بهـــا فـــي مجـــال السياســـة الداخلية أو 
الخارجية، مستســـلما كمـــا توحي بذلك 
إدارتـــه للبـــلاد في مواجهـــة الوباء. فقد 
تردّد في الاعتـــراف بأن فايروس كورونا 
المســـتجد يمثّل تهديدا وطنيا حتى فات 
الأوان، وأدت رســـائله المتناقضـــة إلـــى 
إربـــاك الجمهور وتعـــرض لانتقادات من 
المرشـــد الأعلى نفســـه. ومن جهة أخرى، 
تزداد قبضـــة الحرس الثـــوري الإيراني 
قوة. لكن كفاءاته قد تمنعه من أن يصبح 

وصيا على الدولة.

ميكافيلية الحرس

لقد أصبح الحــــرس الثوري الإيراني 
محور الاهتمام وطنيا ودوليّا منذ أواخر 
الإصلاحيون  أمسك  عندما  التســــعينات، 
السياســــيون بمقاليد الحكومة الإيرانية 
المنتخبــــة. وأصبحــــت وســــائل الإعــــلام 
الثــــوري  الحــــرس  تراقــــب  الإصلاحيــــة 
الإيراني وتنتقــــد أداءه. وكان ردّ الحرس 
هــــو بعــــث منظومــــة إعلاميــــة خاصة به 
تتولى نشــــر صورة مبالغ فيها عنه كونه 
ممثلا لخط الثــــورة، والوحيد القادر على 

مواجهة الأعداء في الداخل والخارج.
لقد أصبـــح الحرس الثـــوري يصوّر 
نفســـه على أنه علاج لمعانـــاة الناس في 
البـــلاد، لكنه كان في الحقيقـــة جزءا من 
المشـــكلة، إذ أنه شكّل عائقا أمام مساعي 

الدولة لتحقيق التنمية المســـتدامة. ففي 
ظـــل العقوبات الأميركيـــة، عمل الحرس 
الثوري على توســـيع الاقتصاد الســـري 
بمســـاعدة نخبـــة فاســـدة جديـــدة مـــن 
”رجـــال الأعمـــال المهربـــين“. وكان يمنع 
الحكومـــة مـــن انتـــداب الخبـــراء الذين 
يعتبرهم غير مناسبين سياسيا، كما كان 
يدفع السياســـات والمشـــاريع الحكومية 
إلـــى الانحراف عـــن مســـارها ويُطوّعها 
لرغباتـــه في نفس الوقت الذي يحمّل فيه 

السياسيين والبيروقراطيين المسؤولية.
وقد اعتاد الحـــرس الثوري الإيراني 
علـــى تشـــويه ســـمعة خصومـــه، مثـــل 
أعضـــاء حكومـــة روحانـــي، الذيـــن كان 
و“منعدمـــي  بـ“المتواطئـــين“  يصفهـــم 
و“الموالين للغـــرب“. وهو يلقي  الكفاءة“ 
باللـــوم، حاليـــا، فـــي علاقـــة بالمصاعب 
التي تواجهها البـــلاد، على كلّ الفصائل 

السياسية بما في ذلك التيار المتشدد.
ودأب الحرس الإيرانـــي طوال العقد 
الماضي، علـــى الترويج لتاريـــخ محرّف 
مـــن خـــلال الأفـــلام الوثائقيـــة والأفلام 
التلفزيونيـــة  والمسلســـلات  الروائيـــة 
الشـــباب  جماهير  لاســـتمالة  المصممـــة 
الذيـــن لـــم يعيشـــوا أحداث ثـــورة 1979 
ومـــا بعدها. وتقدم هذه الإنتاجات رواية 
تظهـــر اهتمام الحرس الثوري بالشـــعب 
ونضالـــه من أجـــل الوطن بينمـــا كانت 
النخب السياســـية تتصارع وتعمل ضد 
مصالح الأمة لتحقيق مكاســـب شخصية 

أو حزبية.
وفي المسائل العالقة، يصوّر الحرس 

الثوري نفسه على أنه الحامي الوحيد 
الموثوق لإيران، والقوة التي هزمت 

داعش، ومنعت الأجانب 
و“عملاءهم المخربين“ من 

الإضرار بالبلاد. 
كما يفتخر بقدراته 
التكنولوجية، ففي 
حين فشلت حكومة 
روحاني أربع مرات 

في إطلاق قمر 
صناعي صغير 

لتصوير الأرض، 
نجح هو في وضع 

قمر صناعي 
عسكري في 
مداره منذ 

المحاولة 
الأولى.

ويروج قادة الحـــرس الثوري لدوره 
كمنقذ للبـــلاد حتى في الأعمال الخيرية. 
فخـــلال الوباء، زعم أنه وزع مســـاعدات 
غذائيـــة علـــى 3.5 مليون أســـرة إيرانية 
كانـــت فـــي أمـــس الحاجـــة إليهـــا، وأن 
فـــي  تنخـــرط  الجهاديـــة“  ”معســـكراته 
أنشطة لمساعدة المحرومين. لكن منظمات 
المجتمع المدني المســـتقلة تشكك في مدى 
تأثيـــر هـــذه التدخلات ولكنهـــا لا تمتلك 
أذرعا إعلامية فعالـــة مثل تلك التي لدى 

الحرس الثوري.
غير أنّ هذا القناع الإنساني لا يحسّن 
صورة الحرس الثـــوري الإيراني كقامع 
عنيـــف. إذ لا يزال المواطنون الليبراليون 
المنتمـــون إلـــى الطبقـــة الوســـطى فـــي 
طهران يتذكرون استعراضه للقوة خلال 
احتجاجات الحركة الخضراء سنة 2009، 
وكان لحملته الأثر السيء على المظاهرات 
التي اندلعت في 2019 وما انجرّ عنها من 
عواقـــب وخيمة على الإيرانيـــين الفقراء 
والمنتمـــين إلى الطبقة الدنيـــا في أماكن 
أخـــرى. وهكـــذا، يبدو الحـــرس الثوري 
وكأنه يرغـــب في إثارة الخوف وكســـب 
الحب في نفس الوقت، فبسلام ميكافيلي 

يوظّف المكر والازدواجية.
ســـعى الحرس الثـــوري إلـــى جعل 
النخـــب الاقتصاديـــة والثقافيـــة تتأقلم 
مـــع وجوده وترتاح لـــه. وربمّا يكون في 
الحديث عن دوره الاقتصادي شـــيء من 
المبالغة، لكـــن الضبابية التي تلفّ قطاع 
الأعمـــال فـــي البلاد تجعل مـــن الصعب 
التأكـــد مـــن الحقائق. فحســـب دراســـة 
حديثة، لـــم يكن الحرس الثوري أو غيره 
مـــن المنظمات شـــبه الحكومية حتى 
2014 يمتلـــك الأغلبيـــة في أي من 
القطاعـــات الاقتصاديـــة الأولـــى 

الـ22 في إيران.
وتختار الشركات التي 
تمتلكها البرجوازية العلمانية 
الإيرانية أحيانا تجنيد أعضاء 
مجالس إدارات ومديرين تابعين 
للحرس الثوري من أجل تسهيل 
أعمالها.
يعمد  كما 
الحرس الثوري 
أحيانا إلى إنشاء 
بالوكالـــة  شـــركات 
للعمل تحت ستار القطاع 
الوســـائل  وبهذه  الخـــاص. 
الثوري  الحرس  أصبح  وغيرها، 
الإيرانـــي طرفا لا غنـــى عنه وأحد 
أكبـــر المقاولين العاملـــين في قطاع 
البنـــاء فـــي البلـــد. بيد أنـــه لا يمتلك 
الموارد البشـــرية والخبرة اللازمة لإدارة 
أعمـــال بملايين الـــدولارات في مجالات 
الســـفن  وبنـــاء  والبنـــوك  الاتصـــالات 

والصناعات البتروكيماوية. وهنا، يعمل 
قســـم كبير مـــن البرجوازيـــة العلمانية 
الإيرانية إما مباشرة أو كمقاولين فرعيين 

للتنظيم العسكري.
قبـــل عقـــد واحـــد، اعتبـــرت النخب 
الثقافية العمل في المشاريع التي أطلقها 
الحـــرس الثوري أو مولها أمرا مرفوضا، 
أمّـــا الآن، فقـــد تغيّرت الأوضـــاع، فعلى 
ســـبيل المثال، عمـــل مســـعود كيميايي، 
وهو مخرج سينمائي شهير لاقت أفلامه 
شهرة واسعة قبل الثورة، مع منتج تابع 
للحرس الثـــوري الإيراني مؤخرا. وأنتج 
المخرج محمد حســـين مهدويان، وهو من 
أشـــد المؤيدين لروحاني، أفلاما وثائقية 
حائزة على جوائز وأفلام روائية يدعمها 

الحرس الثوري الإيراني.

احترام بعيد المنال

يتمتـــع الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
بالعديـــد مـــن المؤهـــلات التي تخـــوّل له 
التنافـــس على الســـلطة في البـــلاد، لكن 
هزيمته ممكنة. فعلـــى الرغم من الحصة 
يمتلكهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الاقتصاديـــة 
الحـــرس الآن، لا يـــزال الفـــرع التنفيذي 
يحكـــم الاقتصـــاد فـــي جميـــع المجالات 
الحيويـــة. وتضـــع الحكومة السياســـة 
الماليـــة والنقديـــة، وتتحكـــم فـــي موارد 
النفط والغاز، وتديـــر خزينة الدولة. كما 
تهيمن الحكومة على الرعاية الاجتماعية 
يتزايد  التـــي  الإنســـانية،  والمســـاعدات 
اعتمـــاد الحـــرس الثـــوري عليهـــا لبناء 

شبكات المحسوبية الخاصة به.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، يبقـــى الحرس 
الثـــوري داخليـــا أكثـــر انقســـاما وأقل 
انضباطـــا ممـــا يبدو. وكانـــت التوترات 
حاضـــرة منـــذ البدايـــة، عندمـــا نشـــأت 
النزاعـــات بـــين القادة رفيعي المســـتوى 
خلال الحرب الإيرانية العراقية. وأصبح 
الضباط المحبطـــون الذين تركوا الحرس 
الثـــوري الإيراني خـــلال ثمانينات القرن 
الماضي دعاة بارزين للإصلاح السياسي. 
كما تـــرك البعض الفيلـــق أثناء خلافات 
القـــرن  تســـعينات  أوائـــل  فـــي  داخلـــه 
العشـــرين. وغادر آخرون في أوائل القرن 

الحادي والعشرين.
واليـــوم، يعرف الخبـــراء الصراعات 
بين الأجيال داخل الحـــرس الثوري، كما 
يعرفـــون الخلافـــات التي تشـــق الجيل 
الشـــاب داخله. وتنعكـــس هذه الخلافات 

عبر وسائل الإعلام التابعة له.
عندمـــا يتعلق الأمر بإقناع الجمهور، 
فـــإنّ لا قبضة الحرس الثوري الوحشـــية 
ولا مـــدّ يد المســـاعدة جلبا لـــه الاحترام 
الذي يريـــده. لقد خلق اغتيـــال الولايات 
المتحـــدة للـــواء قاســـم ســـليماني فـــي 

ينايـــر 2020 لحظة تضامـــن وجيزة حيث 
حجـــب الإيرانيون الغاضبـــون صورهم 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعي احتجاجا وحدادا. ولكن بعد 
أيام، لما تورّط الحرس الثوري في إسقاط 
طائـــرة ركاب أوكرانيـــة، احتفـــظ نفـــس 
الأشخاص بصورهم السوداء للتعبير عن 
غضب مختلف. وهدد مســـعود كيميايي 
بســـحب فيلمه مـــن المهرجـــان الأول في 
البلاد، وفـــرض التلفزيون الوطني رقابة 
علـــى خطاب محمد حســـين مهدويان في 
حفل ختام المهرجان لأنه تعاطف مع آباء 
المتظاهريـــن الذين قُتلـــوا خلال تحرّكات 

سنة 2019 علنا.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  ويواصل 
تهديــــد المعارضين وقمعهــــم، لكن الخوف 
لا يســــتمر دائما. في أبريــــل، ادعى القائد 
المجموعــــة  أن  الثــــوري  للحــــرس  العــــام 
اخترعت جهازا يمكنه اكتشــــاف فايروس 
كورونا المستجد عن بُعد مسافة قدرها 328 
قدما وخلق هذا موجة عفوية من السخرية 
اجتاحت منصات وسائل الإعلام. ووصفت 
جمعيــــة الفيزياء الإيرانيــــة، وهي جمعية 
علمية محافظة لم تصدر أي بيان سياسي 

من قبل، هذا الادعاء بأنه ”خيال علمي“.

ضعف الخصوم

تكمن قوة الحرس الثوري السياســـية 
الأكبـــر فـــي ضعـــف خصومـــه. فقـــد فاز 
روحاني بالانتخابات في 2013 و2017 بعد 
أن وعـــد بإعـــادة الأمل للشـــعب الإيراني. 
ولكـــن فتـــرة ولايتـــه تقترب مـــن نهايتها 
وســـط يأس واســـع النطاق. فقـــد اندلعت 
احتجاجات ســـنتي 2018 و2019، ســـحقها 
الحـــرس الثـــوري بينما ســـاعدت حكومة 
روحاني (التي تعـــدّ ائتلافا من المحافظين 
والإصلاحيين  والبيروقراطيين  والمعتدلين 
غير الفاعلـــين والتكنوقـــراط من أصحاب 

الولاءات السياسية المتذبذبة) قوات الأمن 
أو لم تتدخّـــل لوقف انتهاكاتهـــا. وتفتقر 
الإدارة الآن إلـــى المصداقية اللازمة لتعبئة 
قاعدتهـــا الاجتماعية ضد الحرس الثوري 

في صناديق الاقتراع أو في الشارع.

ومـــع ذلـــك، يبقى مـــا إذا كان الحرس 
الثوري الإيراني يرغب في إدارة الحكومة 
حقـــا هو ســـؤال أكثـــر تعقيـــدا. فالموارد 
السياســـية والاقتصادية التي تحتفظ بها 
الحكومة مغرية. لكـــن التجربة أظهرت أن 
من يتولى السلطة التنفيذية، بغض النظر 
عن انتمائه السياســـي، يصبح شوكة في 
جنـــب الحرس الثـــوري. فحتـــى الرئيس 
الســـابق محمود أحمدي نجاد، الذي جاء 
بدعم كامل من الحرس الثوري، لم يواصل 
نفس مســـاره. ويمكـــن للحـــرس الثوري، 
بصفته منظمة شـــبه حكوميـــة، أن يتمتع 
بأفضـــل مـــا في العالمـــين، ويحافـــظ على 
بعده عـــن الحكم اليومـــي ويتدخل عندما 
يرغـــب في ذلك فقط. أما إذا أدارت المنظمة 
شـــؤون البـــلاد اليومية، فســـتضطر إلى 
إجراء تعديلات وتنازلات مستمرة قد تضر 

بسمعتها الثورية.
فعلى سبيل المثال، بعد مقتل سليماني، 
دعا بعض مقاتلي الحرس الثوري الإيراني 
لكن ذلك لم يحدث أبدا.  إلى ”انتقام قاس“ 
ولـــم يتحمل قـــادة الحرس الثـــوري عبء 
غضب المقاتلـــين الأكبر وعملوا على إعادة 

توجيهه نحو ”السياسيين الجبناء“.
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إيران نحو المزيد من التشدد

الحرس الثوري يستعد لحكم إيران.. لكن هل يقدر على ذلك
الإصلاحيون فشلوا في تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة لمواجهة نفوذ الدولة الموازية

فشــــــل ثورة 1979 يقــــــود إيران إلى 
المزيد من التشــــــدد، وسط توقعات 
ــــــن الذين  ــــــأن يتنازل رجــــــال الدي ب
ــــــدون العمامــــــات عن الســــــلطة  يرت
ــــــدة الحــــــرس الثوري  والنفــــــوذ لفائ
الشــــــعارات  بترديد  يســــــتمر  الذي 
القديمة وإظهار نفسه وريثا شرعيا 
للخميني، مــــــا يؤهله لأن يكون على 
رأس السلطة، لكن بأي قدرات وأي 

فرص للنجاح؟

القناع الإنساني بمحاولة 

استمالة الطبقات الضعيفة 

من خلال المساعدات لا 

ن صورة الحرس الثوري 
ّ

يحس

كقامع عنيف

في ظل العقوبات 

الأميركية، عمل الحرس 

الثوري على توسيع 

الاقتصاد السري بمساعدة 

نخبة فاسدة جديدة من 

رجال الأعمال المهربين

ت ف حتى وطني هديدا
ــائله المتناقضـــة إلـــى
وتعـــرض لانتقادات من
ســـه. ومن جهة أخرى،
لحرس الثـــوري الإيراني
قد تمنعه من أن يصبح

.

رس

لحــــرس الثوري الإيراني
طنيا ودوليّا منذ أواخر
الإصلاحيون أمسك  ما 
اليد الحكومة الإيرانية
حــــت وســــائل الإعــــلام
الثــــوري الحــــرس  ــــب 
 أداءه. وكان ردّ الحرس
مــــة إعلاميــــة خاصة به
رة مبالغ فيها عنه كونه
رة، والوحيد القادر على

الداخل والخارج. ي
لحرس الثـــوري يصوّر
لاج لمعانـــاة الناس في
 في الحقيقـــة جزءا من
شكّل عائقا أمام مساعي

يي

الحرس يصور ، ق ا ئل المس وفي
الثوري نفسه على أنه الحامي الوحيد 

الموثوق لإيران، والقوة التي هزمت 
داعش، ومنعت الأجانب

و“عملاءهم المخربين“ من 
الإضرار بالبلاد. 

كما يفتخر بقدراته 
التكنولوجية، ففي 
حين فشلت حكومة 
روحاني أربع مرات

في إطلاق قمر 
صناعي صغير 

لتصوير الأرض، 
نجح هو في وضع 

قمر صناعي 
عسكري في 
مداره منذ
المحاولة 

الأولى.

دراس ب فحس ئق الحق ن م د ك ت ا
حديثة، لـــم يكن الحرس الثوري أو غيره
مـــن المنظمات شـــبه الحكومية حتى
2014 يمتلـــك الأغلبيـــة في أي من
القطاعـــات الاقتصاديـــة الأولـــى

إيران. الـ22 في
وتختار الشركات التي
تمتلكها البرجوازية العلمانية
الإيرانية أحيانا تجنيد أعضاء
مجالس إدارات ومديرين تابعين
للحرس الثوري من أجل تسهيل
أعمالها.
يعمد كما 
الحرس الثوري
أحيانا إلى إنشاء
بالوكالـــة شـــركات 
للعمل تحت ستار القطاع
الوســـائل وبهذه  الخـــاص. 
الثوري الحرس  أصبح  وغيرها، 
الإيرانـــي طرفا لا غنـــى عنه وأحد
أكبـــر المقاولين العاملـــين في قطاع
البنـــاء فـــي البلـــد. بيد أنـــه لا يمتلك
الموارد البشـــرية والخبرة اللازمة لإدارة
أعمـــال بملايين الـــدولارات في مجالات
الســـفن وبنـــاء  والبنـــوك  الاتصـــالات 

ث ا رس الح د تم ا
شبكات المحسوبية ا
بالإضافـــة إلـــى
الثـــوري داخليـــا أك
انضباطـــا ممـــا يبدو
حاضـــرة منـــذ البداي
النزاعـــات بـــين القا
خلال الحرب الإيراني
الضباط المحبطـــون
الثـــوري الإيراني خـ
الماضي دعاة بارزين
كما تـــرك البعض الف
أوائـــل فـــي  داخلـــه 
العشـــرين. وغادر آخ

الحادي والعشرين.
واليـــوم، يعرف 
بين الأجيال داخل الح
يعرفـــون الخلافـــات
الشـــاب داخله. وتنع
عبر وسائل الإعلام ا
عندمـــا يتعلق الأ
فـــإنّ لا قبضة الحرس
ولا مـــدّ يد المســـاعد
الذي يريـــده. لقد خل
الحرس الثوري.. كيان مواز في إيرانالمتحـــدة للـــواء قاس
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